شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 13 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه مُطْلَقَةً. وتُوَضِّحُ وتُفَسِّرُ مُجْمَلًا وتُوَضِّحُ مُشْكِلَةً، وشَرَحْنَا هَذَا بِالتَّفْصِيلِ. تُخَصِّصُ عَامَّةً، تُقَيِّدُ مُطْلَقَةً، تُفَسِّرُ مُجْمَلَةً، تُوَضِّحُ مُشْكِلَةً. فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ". الْبُخَارِيُّ بَوَّبَ بِهَذَا لِيُبَيِّنَ فَضِيلَةَ التَّ فعلًا احتاجَ الرجلُ للولدِ بعدَ أنْ ربطَ الرحمَ، يريدُ أنْ يُعدِّدَ، كُفْرٌ. كُفْرٌ. حتى إنَّ بعضَ العلمانياتِ الخبيثاتِ تقولُ: "لأنْ يَزْنِيَ أحبُّ إليَّ من أنْ يأتيَ بضرَّةٍ". إنا للهِ وإنا إليهِ 00:07: ولقد رأينا من خلال دراستنا لسنَّة الحبيبِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ أنَّه كان يجازي دائمًا بالإحسانِ إحسانًا، ولا يجازي بالسوءِ سوءًا، إلا أن تُنْتَهَكَ حُرُماتُ اللهِ، يجازي بالإحسانِ إحسانًا. ويُزيدُ الرجلَ الأعرابيَّ، الحديث الله، ما هي العجوز هذه؟ ما قصتها؟ قال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: لما أراد موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر هروبًا من فرعون، لما أراد أن يخرج، أظلم الطريق. الطريق أظلم، فجمع علماء، فجمع علماء بني إسرائيل. قال: ما هذا؟ قالوا: إن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام أخذ العهد على بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق إذا خرجوا من مصر ألا يتركوا عظامه، أن يحملوا عظامه معهم. وكلمةُ العظام هنا ليست العظمَ، لأن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء، لكن يطلق الجزء ويراد الكل. فالمرادُ بالعظام جسدُ يوسف، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم عندما قال له تميمٌ الدار: اجعل لك منبرًا يحمل عظامك، أي يحمل جسدك. فلا إشكال. قال: ومن يعلم قبر يوسف؟ من يعلم؟ مكانه؟ قالوا: لا يوجد إلا عجوزٌ من بني إسرائيل، من بناتِ يعقوب، من نسل يعقوب، عجوزٌ كبيرةٌ من نسل يعقوب. قال: عليَّ بها، ائتوني بها، أتوني بها. أين قبرُ يوسف؟ قالت: والله يا كليمَ الله، لا أخبركَ حتى تعطيني شرطًا. تجارةٌ مع الله. شرطكِ؟ أعطيكِ ربع الدنيا. لا طلبتْ نصف الدنيا، لا طلبتْ أن تكونَ زعيمةً من الزعيمات. لا، فماذا طلبتْ؟ قال: أن أكونَ رفيقةً لكَ في الجنة. فغضبَ موسى. لا دخلَ بالجنة. الجنةُ ملكُ الله عز وجل. تدخل. مهما كفرَ من كفرَ، ومهما فسقَ من فسقَ، لا نتجرأ أن نقولَ إنه من أهل النار، إلا أن نعلمَ يقينًا أنه ماتَ على الكفر. أما لو فعلَ الأفاعيلَ، هو أفضى إلى ما قدمَ. لا ندري ما عند الله؛ لأن الجنةَ احذرْ أن تقولَ: فلانٌ من أهل النار، أو فلانٌ واللهِ ما يدخلُ الجنةَ. تُجتَنَبُ مثلُ هذه الكلماتِ التي تُخْرِجُ فِكْرَةَ شَرْطِهَا، فأوحى اللهُ إليه مباشرةً: أعطِها شرطَها. هي طلبت امرأةً، لكنها صاحبةُ همةٍ عاليةٍ، ما طل فَنَظَرَ فَرَأَى وَادِيًا مِنْ غَنَمٍ. النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُعْجِبُكَ هَذَا؟" قَالَ: "بَلْ!" قَالَ: "هُوَ لَكَ، هُوَ لَكَ." فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: "يَا قَوْمِ، أَسْلِمُوا! فَوَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ مَنْ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ. الْمُلُوكُ تُعْطِي بِحِسَابٍ، لَكِنَّ هَذَا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ." يَقُولُ أَنَسٌ: "فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَدْخُلُ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَمَا يَمُرُّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَلِيلُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا." فَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ يُجَاذِبُ بِالْإِحْسَانِ. إِحْسَانًا. ابْنُ عَبَّاسٍ وَضَعَ الْمَالَ يَدْعُو لَهُ عَلَيْهِِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. طَبْعًا الْآخِرَةُ، لَكِنَّ الدُّنْيَا مَا هُوَ الْفَخْرُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ؟ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. فَهَنَا يُبَوِّبُ الْبُخَارِيُّ: "بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَيُّ فِقْهِ الْبُخَارِيِّ هُنَا؟ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ونَكْتُبُ بِهِ الكُتُبَ. أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: دَمُ الشُّهَدَاءِ أَمْ مِدَادُ العُلَمَاءِ؟ إِيه؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ هُم حُرَّاسُ الحُدُودِ، وهُم صِمَامُ الأَمَانِ. لِأَنَّ العُلَمَاءَ هُم الرَّبَّانِيُّونَ، العُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ الَّذِينَ رَفَعَ ولذلكَ الإمامُ أحمدُ، لماذا رفعَ اللهُ شأنَ هذا الرجلِ وجعلَهُ اللهُ إمامًا لأهلِ السنةِ؟ وقُرِنَ بأبي بكرٍ أنَّ اللهَ أعزَّ الإسلامَ برجلينِ: بأبي بكرٍ يومَ الردةِ، وبأحمدَ يومَ المحنةِ. صبرَ واحتسبَ، وعُرِضَ على السيفِ وجُلِدَ. وأُوذِيَ، وجُلِدَ. جَلْدٌ لو أن هذا الجَلْدَ جُلِدَ به جبلٌ لعَلَّهُ كانَ انهدَّ. ويُثَبِّتُهُ اللهُ بكلماتٍ سمعَها في الطريقِ. محمدُ بنُ نوحٍ كانَ معَهُ، كانَ شابًّا، وكانَ أحمدُ يُكثِرُ الثناءَ عليهِ؛ لأنَّهُ جادَ بنفسِهِ في سبيلِ اللهِ وصبرَ حتى قُتِلَ. كانَ يقولُ: يا أحمدُ، انظرْ فإنكَ إمامٌ للناسِ، أما أنا فشابٌّ. قالَ: فثبَّتَنِي اللهُ بمقالتِهِ. وقابلَهُ رجلٌ في أثناءِ الطريقِ قالَ: يا أحمدُ، أنتَ إمامٌ للناسِ! واللهِ لقد ضُرِبْتُ عشرةَ آلافِ سوطٍ في سبيلِ الشيطانِ، وأنتَ في سبيلِ اللهِ. فواللهِ ما هو إلا الصوتُ الأولُ والثاني، ثم لا تشعرُ بعدَ ذلكَ. قالَ: فواللهِ لقد ثبَّتَتْنِي كلمتُهُ. ولا بدَّ أنكَ تثبتُ. ها انتبه! ارتعدْ! أعداءُ اللهِ هؤلاءِ المرجفون في الأرضِ يمتلكونَ، يفعلونَ. لا، بشرٌ! ما قيمةُ اليهودِ؟ ما قيمةُ أعداءِ اللهِ؟ بشرٌ! واللهُ غالبٌ على أمرِهِ، ويكفي أننا معنا اللهُ، وأنَّ اللهَ قد تخلَّى عنهم اضطرَّ إلى أن يتكلم بكلمةٍ لا يرضى بها، وما زال قلبه يطمئن بالإيمان بأن القرآن كلامُ الله غير مخلوق. وثبّتَ اللهُ أحمدَ لتبقى الأمةُ بعزتها وكرامتها، وأن المحن والفتن مهما تزداد بالأمة، فلا بد أن يأتي وعدُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على اللهم علمه الكتاب. ولذلك اتبع هذا بهذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ ابن عباس ما أفتى وأصاب في فتواه إلا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وقد وفقه الله للتفقه في كتابه، فعلم ما علم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله الحبر البحر، المتوفى بالطائف سنة 68 هـ، قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ". "ضمني" أي ضمه عليه الصلاة والسلام. فيه جواز ضم الطفل والصبي، ولا حرج في ذلك. في جواز ضم ذلك والدعاء دعاء، وأن يُثنى على الطفل والصبي، وأن يُدعى له إذا فعل خيرًا، وأن يُشجَّع. هذا من باب التشجيع وربط القلوب بالآخرة. كان من الممكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه دينارًا، دينارًا من الذهب، يعني كان يغتني به ابن عباس في هذا الوقت، لكن ما أعطاه شيئًا من دنيا الدنيا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق القلوب بالآخرة. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام: "مَنْ يُؤْوِينِي لِأُبَلِّغَ دَعْوَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ"؟ وبعض القبائل قبلت دعوته بشرط أن تجعل لنا الأمر من عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: «اللهمَّ الحكمةَ وتأويلَ الكتابِ». وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالدٍ في حديث الباب بلفظ: «مسح على رأسي إذا ضمه» ومسح على رأسه، وأن المسح على الرأس للصبيِّ والطفلِ مما يُترحم به عليه ويُتودد به إليه. «ليس منا مَن لم يرحمْ صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لكل ذي فضلٍ فضله». يجيءُ الصغيرُ الكبيرَ: لمْ يرحمْني؛ لأنك لم توقرْ الكبيرَ. وقِّرْ لِتُرحَمَ قبل أن تطالبَ بحقوقك. أَدِّ حقوقَ الآخرين. قال: وهذه الدعوةُ مما تحققُ إجابةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه. سؤال: أنت يا أخي بارك الله فيك، هل كل دعاءٍ يدعوه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجبُ أنْ يتحقق؟ إنْ قلتَ: نعم، فما الدليل؟ وإنْ قلتَ: لا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۗ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ۖ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. الدِّينُ دِينُهُ، وَالْمُلْكُ مُلْكُهُ، وَالْكَوْنُ كَوْنُهُ، وَنَحْنُ عَبِيدُهُ. يَتَصَرَّفُ فِينَا كَيْفَمَا يَشَاءُ. لَا تَظُنَّ أَنَّ الدِّينَ يَمُوتُ بِمَوْتِ مَخْلُوقٍ. وَلَوْ مَاتَ الدِّينُ بِمَوْتِ مَخْلُوقٍ، لَمَاتَ بِمَوْتِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا عَلَّقَ قَلْبَكَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَارْضَ رَبَّكَ جَلَّ وَعَلَا. يَقُولُ: وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ مِمَّا تَحَقَّقَ إِجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. إِذًا هُنَاكَ دَعَوَاتٌ لَا يُسْتَجَابُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، لِمَا عُلِمَ مِنْ حَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَعْرِفَةِ التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ فِي الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَاخْتَلَفَ الشُّرَّاحُ فِي الْمُرَادِ بِالْحِكْمَةِ هُنَا، فَقِيلَ: الْقُرْآنُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: الْعَمَلُ بِهِ. وَقِيلَ: السُّنَّةُ. وَقِيلَ: الْإِصَابَةُ فِي الْقَلْبِ فِي الْقَوْلِ. وَقِيلَ: الْخَشْيَةُ. وَقِيلَ: الْفَهْمُ عَنِ اللَّهِ. وَقِيلَ: الْعَقْلُ. وَقِيلَ: مَا يَشْهَدُ الْعَقْلُ بِصِحَّتِهِ. وَقِيلَ: نُورٌ يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْإِلْهَامِ وَالْوَسْوَاسِ. وَقِيلَ: سُرْعَةُ الْجَوَابِ مَعَ الْإِصَابَةِ. وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا الْحِكْمَةَ﴾. وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفَهْمُ فِي الْقُرْآنِ، أَنَّ اللَّهَ يُفَهِّمُهُ الْقُرْآنَ، وَلِذَلِكَ كَانَ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ تَفْسِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ عِلْمَ التَّفْسِيرِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَبِطُ بِكَلَامِ مَلِكِ الْمُلُوكِ سُبْحَانَهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟ ابْنُ عَبَّاسٍ، الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُ، وَدَعَا لَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ. وَبَلَغَ هَذَا الْكَلَامَ وَهُوَ كَبِيرٌ. فَمَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟ عِنْدَنَا فِي عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ نَقُولُ: عِنْدَنَا التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ. التَّحَمُّلُ يَعْنِي: التَّلَقِّي. فَمَتَى يَتَلَقَّى الصَّغِيرُ؟ العلمُ متى يصحُّ سماعه الآن. فماذا في السماع؟ شرطٌ في الأداء، يعني في التعليم، أن يكون مسلمًا، بالغًا عاقلًا. لكن لا يُشترط لا الإسلام ولا السنُّ في التلقِّي. فالبخاريُّ ساقَ التبويبَ بصيغةِ الاستفهام. عليه وسلم في وجهه من دلوٍ معلقٍ عندهم. وهو ابنُ خمسٍ سنواتٍ. العلماءُ اختلفوا، منهم من قال: ابنُ خمسِ سنواتٍ، ومنهم من قال: ابنُ أربعٍ، ومنهم من قال: ابنُ عشرٍ، ومنهم من قال: ابنُ اثني عشرَ، ومنهم من قال، ومنهم من قال. والراجحُ والصحيحُ أنَّه بحسبِ الفهمِ والتمييزِ، وليس بحسبِ السنِّ. فَرُبَّ صغيرٍ يُوفَّقُ ويُميِّزُ ويُتقِنُ، ورُبَّ مَن هو أكبرُ منه مَن لا يفهمُ ولا يُميِّزُ ولا يُتقِنُ. والتوفيقُ والهدايةُ بيدِ ربِّكَ، وليست بيدِ المخلوقِ. وهذا من عطاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. يسوقُ هنا ابنُ حجرٍ نقلًا عن "الكفايةِ في علمِ الروايةِ" للخطيبِ البغداديِّ، وهو من أجلِّ كتبِ المصطلحِ، مناظرةً حدثت بينَ أحمدَ بنِ حنبلٍ وبينَ يحيى بنِ مَعينٍ. ابنُ مَعينٍ قال: أقلُّ سنِّ التحمُّلِ، يعني التلقِّيَ، التحمُّلُ يعني التلقِّيَ، والأداءُ يعني التعليمَ، أقلُّ سنِّ التحمُّلِ خمسَ عشرةَ سنةً؛ لكونِ ابنِ عمرَ رُدَّ يومَ أُحُدٍ إذ لم يبلغْها. ابنُ مَعينٍ قال: ابنُ عمرَ في أُحُدٍ ردَّه النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، ولأنَّه لم يُكمِلْ لم يبلغْ خمسَ عشرةَ عامًا. طيِّب، هذا في الجهادِ، انظرْ لأخطاءِ العلماءِ! هذا في الجهادِ وليس في تلقِّي العلمِ. والجهادُ يحتاجُ إلى صحةٍ وإلى جسمٍ وإلى بدنٍ وإلى إقدامٍ وإلى حركةٍ. فلعلَّ ابنَ عمرَ الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم رأى ألَّا يشتغلَ بمثلِ هذا الصبيِّ خشيةَ أن يُقتَلَ في صِغَرِه، أو أن يُشغَلَ أبوه عمرُ رضي الله عنه به، فرُدَّ. لكنَّ العلمَ يحتاجُ لعقلٍ فقط، لا يحتاج الربيع، يعني فيسوق حديثه لابن عباس وحديثه محمود بن الربيع قال رحمه الله تعالى: "حدثنا إسماعيل بن أبي أويس"، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني، ابن أخت الإمام مالك. ولذلك أنا قلت من قبل أن إسماعيل في الغالب جدًّا لا يقول: "حدثنا" ولا "أخبرنا" مالك، إنما يقول: "حدثني". لماذا اهتمام العالم بأهله وأقاربه؟ والغالب على مالك أنه ما كان يُحدِّث، إنما كان يُقرَأ عليه. كان يُقرَأ عليه؛ لأنه يرى القراءة عليه تستوي مع السماع منه. لكن مع ابن أخته يهتم. ومع ذلك، إسماعيل كان صدوقًا، ما وصل إلى درجة التوثيق. وكل أحاديثه في البخاري صحيحة؛ لأنه أعطى البخاري أحاديث، فانتقى منها الصحيح. أحاديثه. توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 226 ومئتين. وهو وأبوه وأخوه عبد الحميد: عبد الله بن عبد الله، وعبد الحميد ابن عبد الله، وإسماعيل بن عبد الله، محدِّثون، فخرٌ وعزَّة. قال: "حدثني" مالك". ما الفرق بين "حدثني" و"حدثنا"؟ نعم، إيه؟ طيب، "حدثني" وحدي أنا الطالب الذي أمام الشيخ. و"حدثنا" حدث جماعة. طيب، "أخبرني" و"أخبرنا"؟ "أخبرني" قرأتُ عليه وحدي. "أخبرنا" أي قُرِئَ عليه في جماعة. وضحت؟ سجِّلها عندك فائدةً سريعةً. قال: "حدثني" مالك". يعني مالك حدثه وحده، مع أن مالكًا كان لا يُحدِّث في الغالب. ولذلك معظم طلاب مالك يقولون: "أخبرنا مالك"؛ لأنه كان في الغالب يُقرَأ عليه، ولا يقرأ. يقرأ هو. كثيرٌ عن ابن شهاب. الإمام مالك طبعًا توفي سنة 179هـ، وله 86 سنة. وُلِدَ سنة 93هـ. عفوًا، وُلِدَ سنة 93هـ، وتوفي سنة 179هـ. وله 86 عامًا. 86 سنة بلغها الإمام مالك رحمه الله تعالى. عن ابن شهاب، ما اسمه؟ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم، عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، سعدُ بنُ أبي وقاصٍ. طيب، هؤلاءِ من العشرةِ المبشَّرينَ من أهلِ الجنةِ. من بني زُهرةَ. تُوفيَ سنةَ 25 ومئةٍ، أو نهايةَ 24. عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ بنِ مس نعم. حمارٌ وحِمارَةٌ حمارٌ. لا، هذه لغةٌ. شاذةٌ لغةٌ. شاذةٌ، إنما الأتانُ هي أنثى. الحمارِ. ولذلك في بعضِ كُتبِ. اللغةِ، يعني أحدُ الشعراءِ يتكلمُ على لسانِ. على لسانِ حمارٍ عشقَ أتانًا، فقال: سيدي خُذْ بي. أتانًا عندَ بابِ الأصبهانيِّ. تَيَّمَتْني بِدَلٍّ وبَنَانٍ قد شَجاني. فلما قيلَ لبعضِ. يعني لبعضِ علماءِ اللغةِ، قال: هذا من غريبِ. حرجٌ. وبعضُ الإخوانِ -اللهُ يغفرُ لنا ولهم- ماذا يفعلُ إذا وجدَ إنسانًا أن يمرَّ؟ أن يمنعه! لماذا تمنعه؟ كُنْ فقيهًا؛ لأنَّ سُترَةَ الإمامِ سُترَةٌ للمأمومين. لكن ما نجعلُ هذا -يعني إذا كان هناك من الخلفِ أو كذا- ما يعني ما ينبغي للإنسانِ أن يشغلَ الناسَ، إنما يعني إذا تجنبَ فهو أفضلُ، أما إذا كان يحتاجُ فلا. حرامٌ. ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غيرِ جدارٍ، فمررتُ بين يدي بعضِ الصفِّ، وأرسلتُ الأتانَ ترتعُ، فقد دخلتْ في الصفِّ، فلم يُنكرْ ذلك عليَّ. ما أحدٌ تكلَّفَ، والرسولُ -عليه الصلاةُ والسلامُ- لم يُنكرْ. والرسولُ -عليه الصلاةُ والسلامُ- لا يجوزُ في حقِّه تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ. فلو أنَّ الصلاةَ كانت -فلو أنَّ مرورَه- كان مكروهًا أو يُبطلُ الصلاةَ، لكان فرضًا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُنكرَ. فلما لم يُنكرْ، دلَّ على أنها سنةٌ تقديريةٌ، وأنَّ مرورَ الغلامِ أو الرجلِ بين يدِ -يعني بين الصفوفِ- ليسَ من مبطلاتِ الصلاةِ، ولا الفِرْيَابِيُّ، وإنما هو البِيكَنْدِيُّ؛ لأنَّ البخاريَّ يروي عن اثنين يقال له محمدُ بنُ يوسفَ البِيكَنْدِيِّ والفِرْيَابِيِّ. فلمَّا كان شيخُ محمدِ بنِ يوسفَ صغيرًا، كان محمدُ بنُ يوسفَ هو من البِيكَنْدِيِّ. ولو كان شيخُ سفيانَ الثَّوْرِيِّ لكان ابنُ يوسفَ هو من الفِرْيَابِيَّ. قواعدُ في علمِ الرجالِ تحتاجُ لرجالٍ يحفظونَهُ. محمدُ بنُ يوسفَ هنا هو البِيكَنْدِيُّ. عرفنا ذلك. بشيخِهِ. ولو كان الشيخُ سفيانُ الثَّوْرِيُّ لقلنا هو الفِرْيَابِيُّ؛ لأنَّ الفِرْيَابِيَّ كبيرٌ ويروي عن الثَّوْرِيِّ. أمَّا البِيكَنْدِيَّ فصغيرٌ، وروى عن أحدِ مشايخِ البخاريِّ، وهو أبو مُسْهِرٍ عبدِ الأعلى ابنِ مُسْهِرٍ. قال: حدثنا أبو مُسْهِرٍ عبدِ الأعلى ابنِ مُسْهِرٍ رحمه اللهُ تعالى. تُوفِّيَ سنةَ 18 ومئتين. سمعَ منه البخاريُّ أحاديثَ قليلةً، وروى عنه بفقهِ البِيكَنْدِيُّ هذا. قال: حدثنا، قال: حدثني محمدُ بنُ حربٍ الخَوْلَانِيُّ الحِمْصِيُّ الأبرشُ. تُوفِّيَ سنةَ 94 ومئةٍ. قال: حدثني الزُّبَيْدِيُّ. مَن الزُّبَيْدِيُّ؟ وما الفرقُ بينَ الزُّبَيْدِيِّ الزُّبَيْدِيُّ. مَن الزُّبَيْدِيُّ؟ وما الفرقُ بينَ الزُّبَيْدِيِّ والزَّبِيدِيِّ؟ الزُّبَيْدِيُّ: محمدُ بنُ الوليدِ بن التصوفُ، ومنهم المرتضى الزَّبيديُّ صاحبُ شرحِ "تاج العروس" بشرح القاموس المحيط، وشرحِ "الإحياءِ" للغزاليِّ وغيرِه، مُحدِّثٌ معروفٌ. فالزُّبَيْدِيُّ محمدُ بنُ الوليدِ بنِ عامرٍ أبو الهُذَيْلِ الحِمْصِيُّ، نِسبتُه إلى الزُّبَيْد هذا مما يعيبُ. الكبيرَ مثلًا، ما هذا؟ يعني وصلَ بهِ الفوضى، أو وصلَ بهِ -يعني- أن يمزحَ مع طفلٍ مزحًا؟ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم مع الطفلِ، لو جمعتَ ماءً ومججتَهُ في وجهِ الطفلِ مداعبةً، فليسَ هذا من خوارمِ المروءةِ ولا مما يقدحُ في الرجولةِ، بل هذا مما يرفعُ قدرَكَ إنْ كنتَ تفعلهُ استنانًا بسيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وهذا من التواضعِ ومن الأدبِ لعانًا ولا فاحشًا ولا بذيئًا، لكن إذا احتيج إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله. ما هو القول الراجح في المسح على الجورب؟ وهل الجورب هو الشراب؟ وهل للشراب صفات معينة؟ الراجح جواز ذلك. ثلاثة أحاديث ساقها الشيخ جمال الدين القاسمي، علامة الشام في عصره، وصححها الشيخ أحمد شاكر، ومن بعده العلامة محدث العصر والأوان والزمان الألباني رحمه الله تعالى. فإما صحيحة، فمن لم يصححها، فالجورب يُقاس على الخفين. وهل كانت خفافُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا مُخرَّقة؟ كانوا فقراء، وهذه رخصةٌ من الله سبحانه وتعالى، ويُعتبر من التيسير على الخلق، فلا حرج على الإنسان أن يمسح على جوربيه خاصةً في مثل هذا البرد القارص. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بسترٍ جميلٍ. نعم. على أيِّ الحذاء الذي والنعل؟ هذا لا يمسح عليه؛ لأنه لا يعمُّ القدمين. إنما إذا كان مما يعمُّ القدمين، ويُصلح فيه، فلا حرج إذا مسح عليه، إن كان قد أدخل قدميه سَبِيلِ اللَّعِبِ والترفِ، أم يدخلُ تحتَ قائمةِ الأصنامِ؟ كانَ عبارةً عن شيءٍ مما يُلعبُ بهِ. الأولى التركُ عمومًا. الأولى تركُه. من الممكنِ مثلاً نأتي لهُ إن كانَ ولدًا نأتيهِ أرجوحةً في البيتِ، أو بِمُتَزَحْلِقَاتٍ هذه، أو بِمُكَعباتٍ لِتُنَمِّيَ عقلهُ. أما مثلُ هذهِ الأمورِ، يعني تسوق سؤالًا، وقد أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين، فالله المستعان. فكيف يعني ماذا تريد مني بعد فتوى الشيخ؟ أريد أن أعرف منكم ما المقصود من قول الله تعالى: ﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي﴾؟ من المقصود بكلمة "فَنَادَاهَا"؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام، لما وُلِدَ تكلَّم. واقرأ بقية الآيات. هل اللحية فرض أم سنة؟ ولو أنها فرض، فما الدليل على ذلك؟ فالدليل أربعة عشر حديثًا وردت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر. وما من نبيٍّ إلا وكان صاحب لحية. قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ"، فمن (الله يغفر لنا ولك، حسِّن خطك). ما هو الكفر الذي يقصده النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ يقصد الكفر، سواء كان كفرًا دون كفر، أو كفرًا مُخرجًا. أقول كما قال الشوكاني في "نيل الأوطار": قد سمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم كُفرًا، فنحن نقول: كفر. ونسكت. فكما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ماذا يقصد الرسولُ عليه الصلاة والسلام؟ لا أستطيع أن أتكلم لك، لكن ما نحن نجتهد ونفهم هذه مسألة أخرى. أما ماذا يقصد الرسولُ عليه السلام، فلا نستطيع أن نقول: هذا قصدُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. إنما نقول: نحن فهمنا أنه كفرٌ مُخرج، أو أنه كفرٌ غير مُخرج. أما ماذا يقصد الرسولُ عليه السلام، فإننا لو أخطأنا نكون آثمين؛ لأننا تقولنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علمٍ يقيني. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم وأحسن.
